
 واشــنطن – أجـــرت المملكـــة العربية 
الســـعودية مؤخرا تعديلا قانونيا يفتح 
البـــاب لتجنيس الكفاءات البشـــرية في 
مجـــالات مختلفة بما يســـهم فـــي تعزيز 
عجلـــة التنميـــة ويعـــود بالنفـــع علـــى 
البـــلاد، لكنها على عكـــس دول خليجية 
أخـــرى، فتحـــت البـــاب أمـــام تجنيـــس 
الكفـــاءات الدينية التي قـــد تكون ركيزة 
أساسية ضمن اســـتراتيجية ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لجعل 
المملكـــة قائدة للقوة الناعمـــة في العالم 

الإسلامي.
ويـــرى جيمـــس دورســـي، الباحـــث 
في شـــؤون الشرق الأوســـط والأدنى، أن 
المســـتفيدين الأوائل من مرســـوم حديث 
لمنح الجنســـية للمتفوقين المتميزين في 
القانون والطب والعلـــوم والتكنولوجيا 
والثقافـــة والرياضـــة يشـــيرون إلى أن 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان علـــى عكس 
الذيـــن  الرئيســـيين  المملكـــة  منافســـي 
يســـعون إلى جذب المواهب الأجنبية بما 
في ذلك الإمـــارات العربية المتحدة وقطر 
وســـنغافورة، يعتبر الدين مجال تنافس 

لا يقل أهمية.
وتبرز حقيقـــة أن ما يقـــرب من ربع 
المواطنـــين الجـــدد البالغ عددهم ســـبعة 
وعشرين شخصا هم شـــخصيات دينية 
سنية وشيعية وبعضهم ليس مقيما في 
الســـعودية الأهمية التـــي يوليها الأمير 
محمد بن ســـلمان إلـــى التنافس الديني 
علـــى القـــوة الناعمة بين المســـلمين في 
الشرق الأوسط ودول آسيا ذات الأغلبية 

المسلمة.
ومن بـــين المواطنـــين الجـــدد مفتي 
البوســـنة الســـابق مصطفـــى ســـيريك، 
ورئيس مجلس إدارة الوقف الأسكندنافي 
للتعليم حســـين الـــداودي، ورجل الدين 
الشـــيعي اللبنانـــي محمـــد الحســـيني 
المعروف بعدائه لإيران ودعوته إلى إقامة 
علاقات مع إســـرائيل، وأمين عام اللجنة 
الوطنية للحوار المســـيحي الإسلامي في 
لبنان الدكتور محمد الســـماك، والكاتب 
والمفكر وأســـتاذ الدراســـات الإســـلامية 

اللبناني رضوان نايف السيد.
تعـــدّ غالبيـــة المواطنين الجـــدد من 
الأطباء والباحثين والعلماء والمهندسين 
والمؤرخـــين البارزين. وكان علماء الدين، 
باســـتثناء الحســـيني، إما موقعين على 
إعـــلان مكـــة لعـــام 2020 الذي دعـــا إلى 
التســـامح والتفاهم الثقافي والديني أو 
أعضاء في المجلس الأعلى لرابطة العالم 

الإسلامي.
وحـــوّل الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
الرابطـــة إلـــى أداتـــه الرئيســـية لنشـــر 
رســـالة التســـامح الدينـــي والحوار بين 

الأديان.
وجـــاء تجنيـــس شـــخصيات دينية 
لبنانية وبوســـنية فـــي وقت يمر فيه كلا 
البلدين بأزمة حيث تقود المملكة العربية 
الســـعودية حملة مقاطعـــة لبنان المفلس 
والمفـــرق بالفســـاد فـــي محاولة لكســـر 
سيطرة حزب الله الذي تدعمه إيران على 

البلاد. 
وبالمثل أصبحت البوسنة على حافة 
منحدر حيث يهـــدد الصرب فيها بتفكيك 

اتحاد المسلمين والكروات والصرب.
وأصبحت المملكـــة أحدث دولة تعلن 
عـــن برامج الجنســـية أو الإقامة الدائمة 
المصممة لجذب المواهـــب العالمية، حيث 
أصبحـــت قطر فـــي عـــام 2018 أول دولة 
خليجيـــة تفعل ذلـــك، تليها ســـنغافورة 
في نوفمبر الماضي والإمارات في يناير. 
وللـــدول المختلفـــة مثل الإمـــارات وقطر 
برامج عقارية ســـابقة فـــي حين أن لقطر 
ســـجلا فـــي منـــح الرياضيـــين الأجانب 
الجنســـية لتعزيز أدائها فـــي البطولات 

الدولية.

ولقـــد أخذت الإمارات زمـــام المبادرة 
في التحرر الاجتماعي في سعيها للبقاء 
جذابـــة للمغتربين، ولتتمكّن من مواجهة 
الجهـــود الســـعودية لجـــذب الشـــركات 
التـــي ترغب في تأســـيس أعمال تجارية 
مع الحكومة الســـعودية إلى المملكة بدلا 
مـــن دبي وإبراز الدولة علـــى أنها منارة 

للاعتدال.
وتقدمت الإمـــارات في العام الماضي، 
حيـــث وضعـــت خططـــا تمنـــح المقيمين 
الوقـــت للبحث عـــن وظيفة جديـــدة إذا 
أصبحـــوا عاطلين عـــن العمل بـــدلا من 
إجبارهـــم على مغادرة البلاد على الفور، 
تأشـــيرات  برعايـــة  للآبـــاء  والســـماح 
أطفالهم حتى ســـن الخامسة والعشرين، 
وتخفيف قيود التأشـــيرة على العاملين 

لحسابهم الخاص والأرامل والمطلقات.
العقوبـــات  الإمـــارات  أنهـــت  كمـــا 
المتساهلة على جرائم ”الشرف“، ورفعت 
الحظـــر المفـــروض على غيـــر المتزوجين 
الذيـــن يعيشـــون معـــا، وألغـــت تجريم 
الكحـــول. كما أصلحـــت قوانين الأحوال 
الذيـــن  الأجانـــب  لتمكـــين  الشـــخصية 
يعيشـــون فيها من اتباع قوانين بلادهم 
بشأن الطلاق والميراث، بدلا من إجبارهم 
على الالتزام بالقوانـــين الإماراتية التي 

تستند إلى الشريعة الإسلامية.
يقـــول دورســـي إن المنافســـة علـــى 
قضايـــا  تثيـــر  الأجنبيـــة  المواهـــب 
ديموغرافية قابلة للانفجار، لاســـيما في 
دول الخليـــج التي تعاني مـــن عجز في 
المواطنـــة حيـــث يتكون أكثـــر من نصف 
السكان من غير المواطنين. وتعالج جهود 
دول الخليج لاستقطاب المواهب الأجنبية 
إلـــى حد مـــا الأســـئلة التـــي أثارها قبل 
عدة سنوات الناشـــط الإماراتي سلطان 
سعود القاســـمي في وقت كانت مناقشة 

الموضوع من المحرمات.

لم يكـــن مفاجئـــا أن القاســـمي أثار 
الجـــدل من خـــلال الدعـــوة إلـــى إعادة 
التفكير في سياسات المواطنة الإماراتية 
التقييديـــة التي من المرجح أن تؤدي إلى 
تفاقـــم المشـــاكل طويلـــة الأمـــد المرتبطة 

بالعجز الديموغرافي بدلا من تخفيفها.
وأشار القاسمي، مرددا الشعور الذي 
كان يكتســـب زخما بين الشباب المتمرس 
علـــى الإنترنـــت، إلـــى أن الأجانب الذين 
ليس لديهم حقوق قد ساهموا في نجاح 

الإمارات على مدى عقود.
واندلـــع الجـــدل على نفـــس المنوال 
عندما منحت قطر 23 رياضيا من 17 دولة 
الجنســـية قبل دورة الألعاب الأولمبية في 
ريو دي جانيرو سنة 2016، حيث شكلوا 
غالبية فريق الدولة الخليجية المؤلف من 
39 عضوا والذي فاز بأول ميدالية ذهبية 
لقطر علـــى الإطلاق. وكان هـــذا النقاش 
الذي أوضح للقطريين أنه لا توجد حلول 

سهلة للعجز الديموغرافي.
أن  مـــن  قلقـــين  القطريـــون  وكان 
المواطنين المجنســـين يمكـــن أن يدخلوا 
خللا على التوازن التي صنعوه بعناية. 
ووفق دورســـي، من المجموعات التي 
يجب حـــل مطالبات الجنســـية الخاصة 
بها بسهولة نسبية هي البدون الموجودة 
في الكويت وبعض دول الخليج الأخرى، 
وهي أقلية بدوية عديمة الجنسية فشلت 
في التســـجيل للحصول على الجنســـية 
وقـــت الاســـتقلال. ويُحـــرم البـــدون من 
الوصول إلى الخدمات العامة وغالبا ما 

يعيشون في فقر نسبي.

 مابوتــو – بعد فشـــل تقدمه أكثر نحو 
شـــمال أفريقيـــا، كثـــف تنظيـــم الدولة 
الإسلامية داعش هجماته الإرهابية في 
منطقـــة أفريقيا الوســـطى متجها نحو 
الجنـــوب الأفريقي الذي قـــد يمثل أحد 
معاقله القادمة، لما تتسم به هذه المنطقة 
من اضطرابـــات أمنيـــة وقودها العنف 

الديني والعرقي.
ولـــم ينجـــح التنظيـــم الإرهابي في 
توســـيع نفوذه شـــمال أفريقيـــا، ومني 
بخســـارات كبرى في تونـــس والمغرب، 
كمـــا نجـــح الجيـــش الليبي فـــي تأمين 
جنوب البلاد ودحـــر التنظيم الإرهابي 
الذي اختار سرت وبنغازي ودرنة معاقل 

رئيسية له خلال الحرب الليبية.
وتعـــد دول عمـــق القـــارة الأفريقية 
مـــن الـــدول الواعـــدة لمـــا تمتلكـــه من 
إمكانـــات وثروات طبيعيـــة ومواد خام 
تتمثل في احتياطـــات هائلة من المعادن 
والمعادن النفيســـة، فضلا عن المساحات 
الصالحـــة  الأراضـــي  مـــن  الشاســـعة 
للزراعة والغابات، التي يقابلها انتشار 
العرقيـــة  والانقســـامات  للفقـــر  كبيـــر 
والقبلية، ما يجعلها مطمعا للتنظيمات 

الجهادية.
مقتل  الأوغنديـــة  الشـــرطة  وأعلنت 
ثلاثة أشـــخاص على الأقـــلّ وإصابة 33 
آخرين بجروح في هجومين ”انتحاريين“ 
متزامنين وقعا صباح الثلاثاء في وسط 
العاصمة كمبالا وتبنّاهما تنظيم الدولة 

الإسلامية.

وهـــذا الهجوم المزدوج هـــو الثاني 
الذي يتبنّاه التنظيم المتطرف في أوغندا 
خلال بضعة أسابيع، بعد هجوم بقنبلة 

في أكتوبر الماضي في مطعم بكمبال.
وكانـــت الشـــرطة نســـبت الهجـــوم 
إلى مجموعة محليـــة مرتبطة بمتمردي 
الناشطة  المتحالفة  الديمقراطية  القوات 
فـــي جمهورية الكونغـــو الديموقراطية، 
والتـــي تعـــدّ المجموعة المســـلحة الأكثر 
فتكا من بين 120 جماعة مشـــابهة تنشط 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد 
أعلنت الولايات المتحدة رســـميا ارتباط 
هذا الفصيل بتنظيم الدولة الإســـلامية. 
ويســـمي تنظيم الدولة الاســـلامية هذا 

الفصيل ”ولاية وسط أفريقيا“.

الديمقراطيـــة  القـــوات  وتنشـــط 
المتحالفة، أيضا، في جمهورية الكونغو 
ويقود  التســـعينات،  منذ  الديمقراطيـــة 
التنظيم في الوقت الحالي سيكا موسى 

بالوكو.
القــــوات  هــــذه  بــــأن  تقاريــــر  وتفيــــد 
تحصل على التمويل اللازم لأنشــــطتها من 
خلال قطع الأشــــجار بشــــكل غيــــر قانوني 
واســــتخراج الذهــــب والاتجار فــــي العاج، 
بالإضافة إلى شــــبكة من ســــيارات الأجرة 
والدراجــــات النارية التي تعمــــل بين مدن 

محلية في الكونغو.
ومنــــذ أبريــــل 2019 بدأ تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية يعلن علــــى وســــائل التواصل 

الاجتماعي 
مسؤوليته 

عن هجمات 
تنفّذها القوات 

الديمقراطية 
المتحالفة التي 

أنشئت قبل أكثر 
من 25 عاما.

ويُعد فرع 
داعش في أفريقيا 

هو الولاية 
الأولى من حيث 

القوة خارج 
النطاق المركزي 

التقليدي للتنظيم، 
وتشير العمليات 

الإرهابية المتزايدة 
التي يقودها 
والتنظيمات 

الموالية له داخل 
الحيز الجغرافي 

لبلدان حوض 
بحيرة تشاد، وهي 
الكاميرون والنيجر 

وتشاد ونيجيريا، إلى 
تخطيط مسبق يهدف إلى عزل 

مناطق استراتيجية بشمال 
شرق نيجيريا، لتصبح بديلا 

مكانيا لولايتي التنظيم 
بالعراق وسوريا، وذلك بعد 

أن فشل في ضمان موطئ قدم قار 
له في شمال أفريقيا.

وفــــي يونيو الماضــــي خلصت 
دراســــة صادرة عن مركز المســــتقبل 

للدراســــات الاستراتيجية، إلى أن هناك 
ثلاثة اســــتنتاجات مهمة تســــاعد على فهم 
التمدد الداعشــــي بأفريقيا الوسطى؛ أولها 
تطور الأنشــــطة العملياتية والاستراتيجية 
للقوات الديمقراطيــــة المتحالفة تحت قيادة 
بالوكــــو وجماعة الشــــباب، ما يشــــير إلى 
أن التنظيمــــين الجهاديين يســــعيان لتنفيذ 

عقيدة ومنهج تنظيم داعش.

وأوضحــــت الدراســــة أن ثانــــي هــــذه 
الاستنتاجات هو وجود أدلة متزايدة على 
أن القــــوات الديمقراطيــــة المتحالفة أقامت 
روابــــط اتصــــال مبكرة مــــع تنظيم داعش، 
واســــتمرت فــــي الاســــتفادة من شــــبكاتها 
الخارجية للتمويــــل والتوظيف والخدمات 
اللوجســــتية، وثالثا اهتمام تنظيم داعش 
بأنشــــطة ذراعــــه الجديــــدة فــــي كل مــــن 
جمهوريــــة الكونغو الديمقراطية وشــــمال 
الموزمبيق من خلال رسائله منذ عام 2019، 
رغبةً في إثبات الوجود، وأنه باق ويتمدد، 
علــــى الرغــــم من الضربــــات الأمنيــــة التي 
تلقاها وفقدانه الســــيطرة علــــى الأراضي 
في جميع أنحاء ســــوريا والعراق وشمال 

أفريقيا.
ولا يخفــــى أن هــــذا التمــــدد الإرهابي 
لتنظيم داعــــش، وتزايد الجماعات الموالية 
له في جميع أنحــــاء أفريقيا قد يعقدان من 
جهود التعاون لمكافحة الإرهاب في المنطقة، 
فضلا عن استقطاب وتجنيد أعداد متزايدة 
من المقاتلين الأجانب من الإقليم وما وراءه 
بســــبب جاذبية الخطاب الجهادي العنيف 
فــــي ظل بيئة أمنية مضطربة وهو ما يهدد 

الاستقرار الإقليمي.
وفي خضم انشغال العالم بالحرب 
على المجموعات المتطرفة 
في منطقة الساحل 
الأفريقي، والأنباء 
المتواترة عن 
سحب فرنسا 
قواتها من إقليم 
الساحل وتعديل 
استراتيجياتها 
العسكرية هناك، برز 
فرع جديد لتنظيم 
داعش في موزمبيق 
جنوب شرقي القارة 
السمراء، وهو ينتشر 
أيضا في الكونغو 
الديمقراطية 
ويهدد تنزانيا.

ومنذ مبايعة 
جماعة أنصار 
السنة في 
موزمبيق لداعش 
وتبنيها رسميا 
ضمن التنظيم 
الإرهابي في 2019، 
أصبح نشاط ”داعش ولاية 
أفريقيا الوسطى“ أكثر 
عنفا ودموية، وارتكب 
مجزرة مروعة في نوفمبر 
الماضي، تعد الأكبر من 
نوعها في البلاد، عندما 
ذبح 50 مدنيا في ملعب 
قرية ”مواتيد“ (شمال)، 
وأخطرها سيطرته على ميناء 
”موكيمبوا دا برايا“ الرئيسي 
والغني بالغاز الطبيعي 
(شمال) في أغسطس 2020.
ويهدد شمال موزمبيق بأن 
يصبح مركزا للتطرف الإسلامي، 
ويتطلــــب التهديد الأمني اســــتجابة 
منسقة قبل أن ينتشر في دول أخرى.

وشـــكلت موزمبيق الأســـبوع الماضي 
قـــوة خاصة جديـــدة لمكافحـــة الجهاديين 
فـــي خطوة تشـــير إلى المزيد مـــن التركيز 
الأمني على مقاطعة كابو ديلغادو (شـــمال 
شـــرق) الغنية بالغاز الطبيعي التي تشهد 

هجمات جهاديين منذ أربع سنوات.
وتحتـــاج موزمبيـــق إلـــى المســـاعدة 
الإقليميـــة، فهي لا تـــزال تتعافى من عقود 
من الحرب الأهليـــة التي انتهت عام 1992. 
وقد كافح جيشها ضعيف الموارد لاحتواء 
ومقاومة الهجمات التي يشنها المتطرفون.

وأدت أعمـــال العنـــف في البـــلاد إلى 
ســـقوط 3 آلاف و340 قتيـــلا علـــى الأقـــل 
وأجبـــرت أكثر من 800 ألف شـــخص على 

مغادرة منازلهم.
وتنـــذر ســـيطرة داعـــش علـــى أجزاء 
واســـعة من شـــمالي البلاد، واقترابه من 
مراكـــز صناعة الغـــاز ومناجـــم الياقوت 
الأزرق والـــوردي، وشـــنه هجمـــات علـــى 
مصالح الشركات الأجنبية، باشتعال أزمة 
عنيفة في هذه المنطقة بسبب التنافس على 

الغاز والياقوت.
وداعش لا يعترف بالحدود، بل يسعى 
لاســـتغلال المناطـــق الحدوديـــة للتحـــرك 
بمرونـــة أكثـــر، حيـــث يضم فـــي صفوفه 
مواطنين من موزمبيق وآخرين من تنزانيا 

وكينيا وحتى الصومال.
وفي الكونغــــو الديمقراطية، التي تعد 
ثاني أكبر بلد أفريقي مساحة بعد الجزائر، 
ينشط داعش بوتيرة أقل من فرع موزمبيق، 
لكنــــه أعلن عن نفســــه في هجوم شــــنه في 
أبريل 2019 على قريــــة حدودية مع الجارة 
الشــــرقية أوغندا، وتعد الأوضــــاع الأمنية 

المضطربة في البلاد أرضا خصبة له.
ويشـــكل التهديـــد المتطـــرف المتزايـــد 
فـــي موزمبيـــق خطـــرا كبيرا أيضـــا على 
زيمبابـــوي، التـــي تعتمد علـــى موزمبيق 
للحصول على الكهربـــاء والمواد الغذائية 
المستوردة. كما تتأثر جنوب أفريقيا بشكل 
خطير بصـــراع موزمبيق. حيث تتقاســـم 
الدول ممـــرا اقتصاديا مهمـــا يضم أيضا 
أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات 

التي تدعم المجموعات الإرهابية ماليا.
كورونـــا  فايـــروس  أزمـــة  وجعلـــت 
الاســـتجابة المنســـقة بـــين هـــذه الـــدول 
الأفريقيـــة أكثر إلحاحا، حيث يمكن للوباء 
أن يقـــوض عمليات مكافحـــة الإرهاب في 

موزمبيق.
وتقـــوم العديد مـــن الـــدول الأفريقية 
بتحويـــل الإنفاق العســـكري للاســـتجابة 
للأزمة الصحية، وقد اســـتخدم المتمردون 
الوباء لزيـــادة هجماتهم ونشـــر دعايتهم 
في حـــين حصلـــوا علـــى دعم مدنـــي من 
خـــلال توزيع الغذاء والدواء والوقود على 

السكان المخلصين لهم.
ويســـتغل التنظيـــم الإرهابـــي الدول 
النائيـــة فـــي أفريقيـــا ليعوض خســـائره 
البشرية، حيث يعدّ الفقر والجوع والفشل 
السياســـي والضعف الأمني المنتشر هناك 

تربة خصبة لإعادة هيكلة صفوفه.
ورغم ذلـــك، يرجح محللـــون أن تمكن 
الإجـــراءات الحكوميـــة لتشـــديد الحدود 
وطرق النقل الداخلي من زعزعة اســـتقرار 

عمليات المتطرفين.

الأمير محمد بن سلمان 

يعتبر الدين مجال 

تنافس لا يقل أهمية
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لابد من يقظة أكبر 

داعش أفريقيا يراهن على التمدد 

نحو الجنوب في مواجهة خساراته شمالا
التنظيم الإرهابي يقود سلسلة مكثفة من الهجمات للتقدم نحو جنوب القارة

عدّل تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا اســــــتراتيجيته التوســــــعية ليوجه 
ــــــه من منطقة الســــــاحل نحو جنوب القارة الســــــمراء بعد أن منيت  بوصلت
تحركاته نحو الشمال بالفشل. وشنّ التنظيم والجماعات المسلحة الموالية 
له هجمات في الأيام الماضية خاصة في أوغندا وموزمبيق مما ينذر بتفاقم 
الأوضاع الأمنية هناك واحتمالية خروجها عن الســــــيطرة في ظلّ الأزمات 

الحادة التي تواجهها المنطقة.

التمدد الإرهابي لتنظيم 

داعش وتزايد الجماعات 

الموالية له قد يعقدان من 

جهود التعاون لمكافحة 

الإرهاب في أفريقيا

الكفاءات الدينية 
جزء من حملة التجنيس 

السعودية
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ي التنظيم 
وريا، وذلك بعد

ضمان موطئ قدم قار 
فريقيا.

نيو الماضــــي خلصت 
رة عن مركز المســــتقبل 

لاستراتيجية، إلى أن هناك 
اجات مهمة تســــاعد على فهم 
شــــي بأفريقيا الوسطى؛ أولها
طة العملياتية والاستراتيجية
قراطيــــة المتحالفة تحت قيادة
ماعة الشــــباب، ما يشــــير إلى 
ين الجهاديين يســــعيان لتنفيذ 

ج تنظيم داعش.

فــــي ظل بيئة أمنية مضطربة وهو ما ي
الاستقرار الإقليمي.

وفي خضم انشغال العالم بالح
على المجموعات المتط
في منطقة السا
الأفريقي، والأن
المتواترة
سحب فرن
قواتها من إق
الساحل وتع
استراتيجيا
العسكرية هناك،
فرع جديد لتنظ
داعش في موزم
جنوب شرقي الق
ينت السمراء، وهو
أيضا في الكو
الديمقرا
ويهدد تنزا
ومنذ مبا
جماعة أنص
السنة
موزمبيق لداع
وتبنيها رس
ضمن التنظ
19 الإرهابي في
أصبح نشاط ”داعش و
أ أفريقيا الوسطى“
عنفا ودموية، وارت
مجزرة مروعة في نوف
الماضي، تعد الأكبر
نوعها في البلاد، عن
ذبح 50 مدنيا في مل
(شم قرية ”مواتيد“
وأخطرها سيطرته على مي
الرئي ”موكيمبوا دا برايا“
والغني بالغاز الطبي
(شمال) في أغسطس20
ويهدد شمال موزمبيق
يصبح مركزا للتطرف الإسلا
ويتطلــــب التهديد الأمني اســــتج
منسقة قبل أن ينتشر في دول أخ


